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واحة  الأدب

بــأن فكــرة  الزعــم  ربمــا كان 
الالتزام فــي الأدب فكرة حديثة، 
وهــي وليــدة عصرنــا ولــم يعرفها 
النظر النقدي القديم في العصور الماضية، 
ولكــن هــذا الزعــم يفتقــر إلــى الدقــة، 
فالنظر إلى الفــن كتابع من توابع الأنظمة 
الاجتماعية أو الدينية ليســت نظرة جديدة، 
لأن تاريخ الأدب يستطيع أن ينبئنا أن كلمة 
الفــن الهادف لــم تولد مع الماركســية أو 
الوجودية التي نادى بهما كل من ماركس 
وســارتر، بل ترجع جذورها إلى إفلاطون 

وأرسطو، لأن الأدب معرض شامل للصراع 
بين الفن والأبنية الاجتماعية والدينية(١).

الفــن  أن  الدارســين  بعــض  ويرجــح 
نشــأ في أحضــان العقيــدة الدينيــة، وليس 
هنــاك فنان معروف لم يصــدر عن عقيدة، 
والعقيــدة هــي التعبيــر القديم عما نســميه 
اليــوم بالأيدلوجيــة فالأيدلوجيــة عقيــدة، 
عقيــدة  أن كلمــة  الأمــر  فــي  مــا  وكل 
ارتبطت فــي أذهاننا خلال التاريخ بالعقيدة 
الدينيــة(٢)، والالتزام فــي مفهومه الحديث 
(هــو اتخــاذ موقف في النزعات السياســية 
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والاجتماعيــة معبــراً عــن أيدلوجيــة طبقــة 
مــا أو حــزب أو نزعــة) أي: (عقيــدة تلــك 
الطبقــة أو الحــزب أو النزعــة)(٣) وهــدف 
 الالتزام (إســهام الأديب في حل مشــاكل 

المجتمع)(٤).
والدين الإســلامي عقيدة راسخة هدفها 
سعادة الناس في الدارين، وحل مشاكلهم 
وتوجيههــم لــكل خيــر، وإذا كان شــأن 
الأديــب الملتــزم (أن يكشــف كل هــذه 
الخيرات وينقلها إلى الآخرين)(٥) فإنه ينطلق 
مــن عقيدتــه، وإذا كانت عقيــدة الأديب 
إســلامية، فإن الإســلام ســوف يدفعه من 
الصميم نحو محاربة الواقع الفاسد ويحمله 

التبعات إذا قصر عن ذلك.
إذن الإســلام عقيدة تحتوي على التزام 
تعاليم دينية هدفها الخير، فالإســلام يلتقي 
مــع الالتزام فــي خدمة المجتمــع، ولكن 
بأسس سليمة حين يحتوي الأدب الإسلامي 

(طريقــة التصويــر والتغيير تلذ لــه الغريزة 
الجمالية في الإنســان إذا كانت مقيدة في 
الحدود العامة لتعاليم الإسلام بمعنى كونه 
متماشــياً، لما نهى الإســلام عن نشــره في 
المجتمع من أفكار فاسدة منحرفة وعقائد 
إلحاديــة ومثيرات للفتنة بين المســلمين أو 

للشهوات المحرمة في النفس)(٦).
فالمفروض على كل مسلم سواء كان 
أديباً أم لم يكن، أن يعيش الإسلام في كل 
دقيقة مــن حياته، لأن االله ســبحانه وتعالى 
خلقنــا للعبادة لا للهو يقول عــز وجل: (وما 
خلقــت الجــن والإنس إلا ليعبدون) (ســورة 
الذاريــات/ الآيــة:٥٦)، فالآيــة الكريمــة 
تعني أن غاية الوجود البشري محصورة في 
عبادة االله، والعبادة غير مقتصرة بالشــعائر 
والطقوس المتعارف عليها في الفروض، بل 
مقرونة بالأفعال والأقوال من ســعي للرزق 
الحلال ودعوة للخير وأمر بالمعروف ونهي 
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عــن المنكــر، كما نصت آيــات الذكر 
الحكيــم بذلك، في قولــه تعالى: (ولتكن 
منكــم أمة يدعــون إلــى الخيــر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر) (سورة آل 

عمران/ الآية:١٠٤).
وفــي القــرآن الكريــم نجــد ـ أيضــا ـ 
مســوغات أخــرى للالتزام الإســلامي في 
الأدب منهــا، الآيــة التي نزلــت حين اندفع 
شعراء قريش (المشركين) يهجون النبي7 
ويذمون الإسلام ويقولون أن محمداً شاعراً 
تنــزل عليــه الشــياطين(٧). فنزلــت الآيــات 
 ــمهبِعتاء يرــعالشالقرآنيــة قولــه تعالــى: (و
يمونَ  لِّ واد يهِ الْغــاوونَ أَلَــم تر أَنهم فــي كُ
علُونَ إِلاَّ الَّذين آمنوا  ولُونَ مــا لاَ يفْ وأَنهم يقُ
ثيراً  َ كَ ــروا االلهَّ وعملُــوا الصالحات وذَكَ
 ينالَّذ لَمعــيسوا ومل وانتصروا من بعد ما ظُ
) (سورة الشعراء/  لبونَ لَبٍ ينقَ لَموا أَي منقَ ظَ

الآية:٢٢٤ـ٢٢٧).
فالآيات الكريمة تنص على أن الشعراء 
يكونون دائمــاً عرضة للغوايــة والإغواء… 
والغوي: هو السالك سبيل الباطل والمخطئ 
 كطريــق الحــق، ومن ذلك قوله تعالــى: (إِن
ي مبِين) (ســورة القصــص/ الآية:١٨)،  لَغــوِ
والغواية مما يختص به صناعة الشعر المبنية 
على التخيل الزائف وتصوير الباطل بصورة 
الحــق، لذا لا يهتــم بالغواية إلا المشــغوف 
بتزين الباطــل…(٨) لكن الآيــات الكريمة 
(الملتزميــن  الشــعراء  بعــض  أخرجــت 

بالصفات الآتية)(٩):
أولاً: أن يكونوا مؤمنين حقاً (إلا الذين 

آمنوا).
ثانياً: أن يكــون إيمانهم مقروناً بالعمل 

الصالح (وعملوا الصالحات).
ثالثاً: أن يكونــوا ذاكرين الله كثيراً 

(وذكروا االله كثيراً).

رابعاً: أن يكون شعرهم لنصرهم ممن 
ظلمهم (وانتصروا من بعد ما ظلموا).

فهــذه الصفات الأربــع هي التــي تميز 
الشــاعر المؤمــن الملتــزم عــن ســواه من 
الشــعراء فضــلاً عــن ذلــك، فــإن الالتزام 
الإســلامي فطري عفوي ليــس فيه إكراه 
 اهر على فعل إذ يقول سبحانه وتعالى: (لاَ إِكْ
د تبين الرشد من الْغي…) (سورة  في الدينِ قَ

البقرة/ الآية:٢٥٦).
قيل إنه حين نزلت الآيات المباركات، 
جــاء عبــد االله بن رواحة وكعــب بن مالك 
وحســان بن ثابــت وهم يبكــون فقالوا: يا 
رســول االله لقــد نزل االله هــذه الآية، وهو 
يعلم إنا شــعراء أهلكنا؟ فأنــزل االله: (إلا 
الذين آمنوا وعملــوا الصالحات)، فدعاهم 

رسول االله7 فتلاها عليهم(١٠).
وقيل: إن كعباً بن مالك ســأل رســول 
االله7 عــن الشــاعر المؤمــن الــذي كان 
ينشــد قصائده في تقوية الإســلام في حين 
أن الآيات قد نزلت في ذم الشــعراء، فقال 
له رســول االله7: إن المؤمن يجاهد بنفسه 

وسيفه ولسانه)(١١).
هذا بالنســبة لموقف القرآن من الشعر 
الملتزم، أما موقف الرسول7 فهو موقف 
مكمل لمــا جاء به القرآن كمــا رأينا في 
الفقرتيــن الســابقتين، فقــد جــاءت أغلب 
الروايات والأحاديث لدعم موقف الشــاعر 
الملتــزم، فحيــن بالــغ شــعراء قريــش في 
هجاء الإســلام عز على النبي7 ذلك، لما 
لهذا الشــعر من تأثير على نفســية الإنسان 
الجاهلــي، إذ أنه كان يصــده عن الهداية، 
ويبعده عن الدين الصحيح، فجمع النبي7 
أصحابــه وقال لهــم: (ما يمنع القــوم الذين 
نصــروا رســول االله بســلاحهم أن ينصروه 
٥٥بألســنتهم؟ فقام حســان بن ثابت وقال: إنا 
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لهم يا رســول االله، وأخرج لســانه وضرب 
بــه أرنبة أنفه فقال له رســول االله: هاجمهم 

ومعك روح القدس)(١٢).
كما روي عن عائشــة أنها قالت: كان 
رســول االله7 ليضــع لحســان منبــراً فــي 
المســجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول 
االله7 ويقــول7: (إن االله يؤيــد حســان 
بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رســول 

االله7)(١٣).
ومــا جاء عــن أنــس أن النبــي7 دخل 
مكة في عمرة القضاء وعبد االله بن رواحة 

بين يديه يمشي وهو يقول:
خلو بني الكفار عن سبيله

اليوم نضربكم على تنزيله
ضرباً يزل الهام عن قعيله

ويذهل الخليل عن خليله
فقــال له عمر: بين يدي رســول االله7 
وفي حرم االله تقول الشــعر فقال النبي7: 
خل عنه يا عمر فلهي أســرع فيهم من نضح 

النيل(١٤).
فهذه الروايات تأكد على حث النبي7 
شعراء المسلمين على الالتزام تجاه عقيدتهم 
الإســلامية، وفي المقابل حثهــم أيضاً على 
عدم رواية الشــعر الســيء مــن ذلك ما جاء 
عن أبي هريرة أنه قال: (قال رسول االله7: 
لأن يمتلــئ جوف أحدكم قيحــاً يريه خير 

من أن يمتلئ شعراً)(١٥).
وهكــذا كان لموقــف النبي7 الأثر 
الكبير في توجيه شــعراء المســلمين على 
التزام تجــاه العقيدة الدينيــة فبرز كل من 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله 
بــن رواحة للتصدي للشــعراء المشــركين 
أمثال عبد االله بن الزبعرى وأبي ســفيان بن 
الحارث وعمرو بن العاص فكان شــعرهم 
وكمــا قــال الرســول7 جاهداً باللســان 

يضاهي جاهد السيف.
أما في زمن الأئمة أولاد رســول االله7 
فقــد كان لهم دور كبير في حث شــعراء 
المســلمين علــى تبني مواقــف أئمتهم، لهم 
فــي جدهم رســول االله7 أســوة حســنة، 
فمــن ذلك مــا روي عن الكميــت أنه دخل 
على أبي عبــد االله جعفر بن محمد الصادق

A أيام التشــريق وهي أيــام عظام، فلما 
استأذنه الإنشاد استكبر ذلك، ولما قال له 

أنها فيكم أذن له فأنشد:
يصيب به الرامون عن قوس غيرهم

فكثــر البكاء وعندما انتهــى رفع أبو 
عبــد االله يديه، وقــال: االله اغفر للكميت 
ما قدم وما أخر وما أســر وما أعلن وأعطيه 
حتــى يرضــى، ثــم روي أنه دخــل على أبي 
جعفر محمد بن عليA فأنشــده قصيدته 

التي أولها:
من لقب متيم مستهام

فقــالA: اللهم اغفــر للكميت اللهم 
اغفــر للكميت(١٦) فمن ذلك يتضح لنا حث 
الأئمةG الشعراء وتشجيعهم على الالتزام 
في رثــاء الحســينA وأن أجرهم الجنة، 
فالشــاعر الذي يقول فيهم ولــو بيت واحد 
كان له بيت في الجنة كما في الرواية عن 
أبي عبــد االله الصادقA إذ قــال: (ما من 
أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى 

إلا وجب االله له الجنة وغفر له)(١٧).
فــكان الشــعراء يتســابقون فــي رثاء 
 Aحتى أصبح رثاء الحسين Aالحســين
عن الشعراء المتأخرين (شعراء القرن التاسع 
عشــر) مهمة مــن مهام الشــعراء لا يحيدون 
عنها وامتد هذا الفــرض الجليل حتى وقتنا 
الحاضر فأتيح له من الشعراء الذين امتازوا 
بمواهبهم وتضحيتهم فأتوا بالروائع التي لا 

تبارى قوة ودقة في الأسلوب والخيال(١٨).



العدد (٢٥) رجب ــ شعبان  ١٤٢٩هـ ÍÃMI¹Ä
٥٦

الإســلامي  الالتــزام  يكــون  وبذلــك 
(محاولة بناء من الإسلام في الرقي بالأدب 
نحو الأفضل وتنزيهه عن المفاسد والأدران 
ويكون الأديب بعد ذلك حراً في أن يتناول 
أي موضوع يشــاء وبأي أســلوب يريد وبأي 

مستوى يهديه فكرة ويعود إليه ذوقه)(١٩).
فــإذا صــح لدينا ذلــك عرفنــا بوضوح 
الأديــب الإســلامي مــن الأدب الملتــزم، 
فــإن هــذا الأديــب بصفتــه مســلماً يعتنــق 
الإســلام عقيدة ونظاماً قــد انصهر كيانه 
النفســي ببوتقتــه المقدســة وتكــون لديه 
ضميــر إســلامي مرهــف، فهــو يدافع عن 
تلــك العقيــدة بإيمــان مطلــق ويســاهم في 
حل مشــاكل المجتمع بالتزام أشد و(بهذا 
تعرف بوضوح كيف أن الإسلام بسيطرته 
الروحية العقائدية الفعالة ضع أديباً إسلامياً 
ملتزمــاً ينطلــق بعواطفه وأحاسيســه مع ما 
يتطلبه الإســلام من تعاليم وما يتجه إليه من 

أهداف)(٢٠) >

(١) ينظر: الحداثة في الشــعر العربــي المعاصر، د. 
محمد حمود، ص٢٣.

(٢) ينظــر: الشــعر العربــي المعاصــر، عــز الديــن 
إسماعيل، ص٣٨.

(٣) الالتــزام فــي الشــعر 
أحمــد  العربــي، 
ص١٣. حاقــة،  أبــو 

(٤) النقــد الأدبي، محمد 
هــلال،  غنيمــي 

ص٤٨٤ـ٤٨٥.
(٥) ينظــر: مجلــة أضــواء 
مقالــة  إســلامية، 
الأدب  حــول  بعنوان 
فــي  الإســلامي 
الملتزم، العدد الأول 

١٩٦٤م، ص٣٠.
نفســه،  المصــدر   (٦)

ص٣٠.
(٧) ينظر: الأدب السياســي الملتزم، د. صادق أئينة 

وند، و د. حسن عباس نصر االله، ص٢٩.
(٨)، (٩) ينظــر: روح المعانــي فــي تفســير القرآن 
العظيم والســبع المثاني، لأبي الثناء الآلوســي، 

ج١٠ ص١٤٤.
(١٠) المصدر نفسه.

(١١) ينظــر: تفســير القرطبــي، الجامــع لأحــكام 
القرآن، ج٧ ص٨٦٩.

(١٢) ينظــر: كتاب الأغاني، لأبي فرج الاصفهاني، 
ج٤ ص١٣٧.

(١٣) الجامــع الصحيــح وهو ســنن الترمــذي، لأبي 
عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ج٣ ص٥٦٢.

(١٤) المصدر نفسه، ج٣ ص٥٦٢.

(١٥) المصدر نفسه، ج٣ ص٥٦٤.
(١٦) ينظر: كتاب الأغاني، لأبي فرج الاصفهاني، 

ج١٧ ص٢١.
(١٧) عيــون أخبار الرضا، للشــيخ الصدوق، تحقيق 

حسن الأعلمي، ج٢ ص١٢.
(١٨) ينظــر: تطــور الشــعر العربــي فــي العــراق، 

ص٤٣. 
(١٩) ينظــر: الأدب في ظل التشــيع، عبد االله نعمة، 

ص١٧١.
(٢٠) مجلة أضواء إسلامية، العدد الأول ١٩٦٤، ص٣٢.

ن ي ز ر


